نشرت في مجلة الصياد بتاريخ 6-12-2003 عدد رقم3057

فلسفة الساينتولوجيا وعلم الدايناتكس أهم اكتشافات القرن العشرين(1/4)

رون هابر يطلق تطبيق نظرية:"أن الحكمة في متناول الجميع"

رون هابرد يفتح باب القضاء على احتكار المعرفة

لتوضيح الأسس التي تقوم عليها نظرية الساينتولوجيا نبدأ بالتعرف على مؤسس هذا المذهب الفلسفي والعلمي، وكيف سعى لتكوين هذه النظرية الجديدة ووضع أسسها وركائزها الأولى:

أولا: من هو "ل. رون هابرد"

ولد ل. رون هابرد في مدينة تيلدن نبراسكا بتاريخ13/3/1911، كان والده ضابطاً في البحرية الأميركية، ترعرع في بيئة نائية مليئة بالصعوبات وقساوة العيش، فتعلم إرادة الصمود والمواجهة، وتربى بين رعاة البقر الذين يتميزون بالخشونة والعنف، ويزرعون المخاطر والخوف، فتعلم منهم إرادة القوة.

ووفرَّ له عمل والده في البحرية إمكانية التعرف على حضارات متنوعة، بعد أن عزم الوالد اصطحاب زوجته وولده رون في جميع رحلاته. وكانت والدته تهتم بتثقيفه وتعليمه مبادئ هذه الحضارات وغيرها من العلوم التي اكتسبتها. وأول قبيلة التقى بها هي قبيلة Black Feet للهنود الحمر في هيلينا ، وقد توطدت علاقته مع هذه القبيلة حتى أصبح الأخ الدموي لكل أبنائها، وهذا فخرٌ كبيرٌ من النادر أن يمنحه الهنود لرجلٍ أبيض، وارتبط بعلاقة مميزة مع شعب لا يحب الاختلاط مع بقية البشر. وعلَّمه رئيس القبيلة، كل أسرارها وعباداتها و فلسفتها وطقوسها وخرافاتها، وسبل الحياة في المجتمع القاسي الذي يعيشون فيه.

ولمَّا انتقل عمل والده إلى قناة بناما، التقى رون هناك بطبيب في البحرية الأميركية برتبة ضابط، يدعى جوزف س. تومبسون وقد تتلمذ هذا الطبيب على يد فرويد، ولما لمس هذا الطبيب نبوغ وتفوق هابرد، ساهم في تزويد ل. رون هابرد بكثيرٍ من العلوم والمعارف.

ثم انطلق ووالديه إلى آسيا، مقر عمل والده الجديد، وتعرَّف هناك على العادات والثقافات الأسيوية، والتقى في الصين بآخر السحرة الصينين من حاشية الملك قيليخان، ودرس الديانة البوذية في جنوب بلاد الصين، واطلع على حضارات المغول والفيلبين واليابان، وغيرها من حضارات البلدان الأسيوية التي حطت بها رحاله، وكانت والدته تغرس في نفسه علوم وثقافات وحضارات هذه الشعوب. وخلال جولاته لامس ل. رون هابرد معاناة البشر في جميع البلاد، ولاحظ أن الإنسان هو السبب المباشر لمآسي الإنسان، وتساءل أكثر من مرة، لماذا يتصرف البشر بهذه الطريقة القاسية واللا إنسانية؟؟

ثانياً: مرحلة تكوين النظرية

في سنة1929 استقر والده في واشنطن، فانتسب رون إلى مدرسة سوافلي في فرجينيا، ثم انتقل إلى مدرسة ود ورد سكول في واشنطن التي تخرج منها. وبدأ دراسته العليا في جامعة جورج واشنطن، واختار لتخصصه ما سبق أن تعرَّف عليه تفصيلاً، وأعني به "علم الأعراف البشرية" Ethnology. ولكن شاء القدر ووالده أن يغيِّر هذا الاختصاص، ليدرس علم الحساب والهندسة، وقد هيئته هذه العلوم المختلفة والمتنوعة لكي يبدأ بتحليل كل مظاهر الوجود، ويبحث في المعطيات الروحية للإنسان. ورأى في عالم ما تحت الذرة Sabatomic المفتاح الذي قد يحلُّ مشاكل الإنسان. فانتسب إلى أول الصفوف الدراسية لتعليم الفيزياء النووية Nuclear physics في جامعة جورج واشنطن، معتقداً أن استعمال الذرَّة بطريقة عقلانية يوصلنا إلى فوائد عظيمة، ويحقق أمان العالم. فقد كان على قناعة بوجود رابط بين الذرة وطرق التفكير وعمل العقل البشري.

وبعد تقدمه في هذه العلوم، أجرى اختباراً على كيفية تفكير الإنسان، واستعمل آلة تقيس الموجات الصوتية Koeing photometer، فجاء بشخصين أميركي وياباني وأعطى كل واحدٍ منهما ذات القصيدة الشعرية، ولكن بلغتين مختلفتين (الإنكليزية واليابانية) وطلب من كل واحد إلقاء هذه القصيدة، وتبين له أن الآلة سجَّلت ذات الموجات الصوتية لكلا الشخصين، رغم اختلاف لغة الإلقاء. من هنا اكتشف أن الناس غير مختلفين، وأن كل عقول الناس تستجيب لذات الانفعال.

بعد أن تجمعت لدى هابرد العديد من الأسئلة والمعلومات من الاختبارات التي أجراها، اعتقد أن بإمكانه إيجاد الأجوبة على أسئلته لدى من يُنظرُ إليهم على أنهم أهل المعرفة بعقل الإنسان أي "أطباء النفس وأطباء الأمراض العقلية". فذهب إلى قسم علم النفس في جامعة جورج واشنطن، واصطدم بحقيقة أن هؤلاء العلماء ليس لديهم أي معلومات أو إجابات على الأسئلة التي كانت في جعبته، بل أكثر من ذلك أظهر هؤلاء العلماء اللامبالاة إزاء اكتشافاته وتجاربه. واستنتج ل. رون هابرد من هذه الزيارة أن أحداً لا يعرف كيف يعمل عقل الإنسان، وأن لا أحد في مجال علم النفس psychology أو علم الأمراض العقليةpsychiatry، لديه حتى الاهتمام في بحث هذا الموضوع، رغم أن الحكومة تنفق الأموال الطائلة على هؤلاء العلماء من أجل البحث حول كيفية عمل عقل الإنسان. وهكذا وصل ل. رون هابرد إلى قناعة أنه ليس فقط في الشرق لا يوجد أجوبة حول كيفية عمل العقل، وكذلك لا توجد أجوبة حوله في أي ثقافة غربية. بل أكثر من ذلك أقتنع هابرد إلى أنه :" يعيش في ظل ثقافة تعرف عن العقل البشري أقل مما تعرفه أكثر القبائل بدائيةً من التي قابلها وتواصل معها". وقد استفزَّ هذا القصور المعرفي إرادة التحدي لدى هابرد، وتبلورت لديه فكرة أنه يجب عليه القيام بالكثير من الأبحاث.

ولمَّا لم تكن هناك في الجامعات والمعاهد مراكز تخصص في المجال الذي يبحث فيه ولم تستطع تقديم ما يطمح إليه، عزم هابرد على إكمال أبحاثه في  مدرسة الحياة. فعاد أولاً إلى القبائل والحضارات القديمة التي التقى بها سابقاً، ليبدأ من هناك مسيرة البحث في العقل البشري ومعارفه. 

أما مصادر تمويل هذه الأبحاث والدراسات، فكانت من خلال مؤلفات وكتابات رون هابرد، الذي اعتبر في الثلاثينات من أشهر وألمع المؤلفين، حيث كتب في مجالات الخيال العلمي، والمجازفات، والشعر، والأدب، والفلسفة، وغيره.. بل كتب ما شاهده في رحلاته حول العالم، أو كان يصيغ تجاربه وخبراته في أسلوبٍ أدبيٍ لطيف. وكان محرراً في العديد من المجلات أشهرها مجلة المجازفات Adventure، وتصدرت قصصه الصفحات الأولى لأكثر من ثلاثين مجلة، كما كتب في مجلة نيويورك أديتور، إضافة إلى إعداده النصوص السينمائية لهوليود، ومنها إعداد النص السينمائي لروايةScreet of Treasure Island. وخلال كل هذه الفترة كان يعمل بصمت وجدة ويجري الأبحاث والتجارب حول الإنسان.

حاول رون هابرد أن يجمع القاسم المشترك لكل النتائج التي توصل إليها من خلال تجاربه، وكان له ذلك سنة1938 عندما اكتشف أن ما يجمع كل الوجود هو "البقاء" Survive . وأولى كتاباته عن هذا الموضوع كانت بالمنشورة الفلسفية المسماة Excalibur، حيث وصل إلى استنتاج أن البقاء هو الشيء الذي ترتكز عليه كل العلوم المتعلقة بالوجود، وأنه لشدة بساطة الإشكالية المطروحة لم يتنبه إليها، كما لم يخطر على بال أحد أن شيئاً بسيطاً بهذه البساطة، ندخل منه للتعرف على سر الحياة، أي أن الحياة كل الحياة تسعى إلى البقاء. وهذه الحياة تتألف من جزء مادي، ومن جزء آخر يدير وينظم هذا العالم المادي، ومن هنا نشأت الفلسفة التي يرتكز عليها علم الدايناتكس، والفلسفة التطبيقية الساينتولوجيا.

ثانياً: مرحلة تثبيت النظرية

خلال الحرب العالمية، استُدعي رون هابرد إلى الخدمة الإجبارية في البحرية الأميركية، وعيِّن قبطاناً لإحدى السفن، ولكن رون لم يكن رجل حرب، ولم يحب هذه الحرب، وما شاهده من سفك دماء، كان كافياً لترسيخ قناعته بالبحث عن عالمٍ مثالي. وفي سنة1945 تعرَّض رون لعدة إصابات نتج عنها تعطيل شبكة أعصاب العين، وشلل في الحوضين، وجروح في الظهر، دخل للعلاج في مستشفى Oak Knoll Naval Hospital في أوكلندا- كاليفورنيا، وهي مستشفى تابعة للبحرية الأميركية، وكان في هذه المستشفى خمسة الآف جريح من بينهم مئاتٌ ممن كانوا أسرى لدى الجيش الياباني، الذين تعرَّضوا للتعذيب والجوع، ورغم حاجتهم إلى الغذاء فإن أجسامهم لم تستوعب البروتين، وقد جرَّب الأطباء معالجتهم ولكن دون التوصل إلى نتيجة. وتنبه هابرد إلى أن أجساماً تقبلت البروتين وأجساماً لم تتقبل البروتين، فما هو السبب؟؟ 

هنا وجد هابرد تطبيقاً لنظريته أن العقل هو الذي يؤثر على الجسد، وليس الجسد هو الذي يؤثر على العقل، ولا بد أن هناك مانع عقلي يجعل الجسد غير قادر على التجاوب مع العلاج. ولما بدأ بتجريب نظريته على المرضى لاحظ استجابة الجميع لعلاجه بطريقة سريعة جداً بعد أن استطاع إزالة المانع العقلي. وهنا كتب رون أن العقل هو "مدير الجسم"، ونفى كل ما جاءت به الفلسفة المادية والعلوم الغربية لمئات السنين.

وطبَّق رون هابرد نظريته على نفسه، وأزال المانع العقلي الذي حال دون شفائه من الشلل وضعف النظر، وتماثل للشفاء التام، وقد أدهش شفاءه الأطباء الذين كانوا يعالجونه ويعتقدون أن حالته ميؤوس منها ومن المستحيل أن يستعيد عافيته. وانطلق هابرد يعالج المرضى في مستشفيات نيويورك وواشنطن للأمراض العقلية، وبلغ مجموع الأشخاص الذين استفادوا من علاجه 400 شخص قبل عام1950، وكانت نتائج العلاج باهرة.

لما تأكد هابرد من صوابية نظريته، جمع كل التجارب التي أجراها خلال ست عشر سنة، وكتب أول أطروحة له سمَّاها Original Thesis، وتعرف اليوم باسم "دينامية الحياة" The Dynamics of Life، التي تعتبر أهم تقدم علمي وثوري في مجال المعرفة العقلية، حيث اكتشف مصدر عجز وضعف الإنسان، ووضع تقنية العقل التطبيقي في شهر نيسان 1950 في كتاب Evolution of scienceالذي تفرع منه علم الديناتكس Dianetics بتاريخ9/5/1950، وهو العلم المباح لكل إنسان لبساطته وسهولة تطبيقه. وقد لاقى هذا العمل اهتمام جمهور كبير ممن حققوا نتائج إيجابية لدى استخدامهم التقنية الجديدة، وشجعوه على إكمال أبحاثه وتطوير مجالات تطبيق هذه النظرية. 

وهنا وضع هابرد هذه المعلومات والوثائق والتجارب بين يدي الهيئة الطبية الأميركية، وهيئة الأمراض العقلية الأميركية، ولكنهم لم يبدوا أي اهتمامٍ بها، بل رفضوا حتى فحص النتائج التي توصل إليها. وحجتهم بذلك أن العقل البشري أكثر تعقيداً مما نتصور، ولا يمكن أن يتعاطى معه إلا الاختصاصيين، وهم وحدهم أهل الاختصاص. وهنا أدرك هابر أن العلم والتكنولوجيا العقلية التي توصَّل إليها تقف على طرف نقيض تام مع الطب المتمول الذي يتكل على المنح الحكومية والمكافآت. ووجود الدايناتكس يهدد مصالحهم الشخصية، لأنه آلية يستطيع أي شخص أن يستعملها، مما يقضي على احتكارهم، ويحرمهم المبالغ الطائلة التي تُدفع لهم. لذلك لم يكتفوا برفض الدايناتكس، بل شنوا هجوماً عليه وبذلوا جهدهم لقمع أي استعمالٍ له. وحافزهم على ذلك ليس مصلحة المجتمع بل التحكم بالغير واحتكار المعرفة، أو بمعنى أشمل هو "الطمع".

إزاء هذه الصعوبات والعوائق التي اعترضت هابرد، والتي أظهرت أن الطريق أمامه لم ولن تكون مفروشة بالورود بل مليئة بالأشواك والتضحيات، حتى وصلت إلى قتل ابنه، ومحاولة اغتياله أكثر من مرة. فقرَّر رون أن يمنح علومه لعامة الشعب مباشرة وبدون أي وسيط، فكان كتاب الدايناتكس حاوياً جميع الامكانيات والتقنيات العقلية، وقبله لم يوجد كتاب عن العقل وُضِعَ خصيصاً للرجل في الشارع. وكان تجاوب الجمهور معه كبيراً، واستقر في قمة اللائحة التي تصدرها مجلة في نيويورك تايمز عن أكثر الكتب مبيعاً، وبقي على اللائحة أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر، وكان له الفضل في تغيير حياة الملايين.

وبتاريخ28/6/1951 صدر كتاب "علم البقاء" Science of Survival ثم تبعه في شهر آب من عام1951 كتاب التحليل الذاتيSelf analysis، وفي شهر تشرين الأول 1951 كتاب ديناتكس الأطفال. وبعد سنة ونصف على صدور كتاب الديناتكس، خطى رون خطوة نوعية جديدة في طريق تحقيق اكتشافات هامة في مجال الروح الإنسانية، ونشأ عن هذه الاكتشافات علم الساينتولوجيا Scienthology وهو الفلسفة التطبيقية التي تعطي الإنسان القدرة على الوصول إلى مستويات عالية من الوعي والإدراك .
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